
 الجونــة ( مصــر) – واصــــل مهرجــــان 
نســــخته  فعاليات  الســــينمائي  الجونــــة 
عرضــــا   25 مقدّمــــا  الاثنيــــن،  الرابعــــة، 
لأفــــلام تســــيطر على أحداثها الأســــاطير 
والســــرديات الغامضة بجانــــب القضايا 

الإنسانية.
ومن بين الأفــــلام التي عرضت ضمن 
فعاليات اليوم الثالــــث للمهرجان، الفيلم 
المكســــيكي الفرنســــي ”غابة مأســــاوية“ 
للمخرجــــة يولين أوليزولا، والذي يعرض 
ضمــــن برنامــــج تيــــار الرســــمي (خارج 

المسابقة).
وتــــدور أحداث الفيلم خلال عام 1920، 
وفي أعمــــاق غابات المايا علــــى الحدود 
المكســــيكية، أين ينعدم القانــــون وتكثر 
الأســــاطير حيــــث تواجــــه مجموعــــة من 
العمال وحش زاتاباي الأسطوري في قلب 

الغابة.
الروائيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وفــــى 
الطويلــــة، عــــرض الفيلــــم الأذربيجانــــي 
المكســــيكي الأميركي ”احتضار“ للمخرج 
هلال بيداروف، وتدور أحداثه حول شاب 
يحــــاول العثور علــــى عائلتــــه الحقيقية 
والأشــــخاص الذيــــن يحبهــــم ويمنحون 
معنــــى لحياتــــه، وعلى مدار يــــوم واحد، 
يختبر سلســــلة مــــن الحــــوادث الغريبة، 
يفضي بعضهــــا إلى موت بشــــر أو تُعيد 
أخرى إلى الذهــــن ذكريات خفية وأحيانا 

تكشف عن سرديات غامضة.
الوثائقيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وفــــي 
الطويلة، عرض الفيلم الإيطالي الفرنسي 
للمخــــرج جيانفرانكو  يْــــل“  الإســــباني ”لَّ

روسي.
ويحــــاول الفيلم الإجابة على ســــؤال 
بشأن مقدار الألم المُشكّل لوجدان وهوية 
سكان الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق 
تبدأ أحداث الفيلــــم الذي صُوّر على مدى 
ثلاث ســــنوات على طول الحدود الفاصلة 

بين سوريا والعراق وكردستان ولبنان.
وجيانفرانكو روســــي، مخــــرج أفلام 
وثائقية إيطالي أميركي ولد في عام 1963 
في إريتريا ونشــــأ ما بين إيطاليا وتركيا. 
في سن الـ19، ترك روسي دراسة الطب في 
جامعة بيزا، للالتحاق بمدرســــة السينما 

بجامعة نيويورك.
 (2013) فاز فيلمه ”ساكرو جي.آر.أي“ 
بجائزة الأســــد الذهبي في الــــدورة الـ70 
لمهرجان فينيســــيا الســــينمائي الدولي، 
(2016) على  فيما حصل ”نار فــــي البحر“ 
جائــــزة الــــدب الذهبــــي في الــــدورة الـ66 

لمهرجان برلين السينمائي الدولي.
الوثائقيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وفــــي 
الطويلة، عــــرض أيضا الفيلــــم الإيطالي 
من  الأميركــــي اليوناني ”صائــــدو الكمأ“ 

إخراج مايكل دوّيك وغريغوري كيرشاو.
وتجــــري أحداثه في أعمــــاق الغابات 
الواقعــــة في شــــمال غــــرب إيطاليا، حيث 
تبحــــث مجموعــــة مــــن كبــــار الســــن عن 
كمأ الألــــب الأبيــــض غالي الثمــــن، طيب 

الطعم.
جســــر  برنامــــج  فعاليــــات  وضمــــن 
الاثنين،  أقيمــــت،  الســــينمائي،  الجونــــة 
ثلاث فعاليات هي ”ندوة تمكين النســــاء 
بواســــطة الســــينما“، ومحاضــــرة قدّمها 
كريســــتوفر مــــاك، مديــــر قســــم تطويــــر 
واســــتثمار المواهب الإبداعيــــة العالمية 
في منصة نتفليكــــس الترفيهية، و“إيفتا: 
رحلة صانع الأفلام من مختبرات التطوير 

إلى منصات الفيديو حسب الطلب“.
كمــــا أقيمــــت، الأحــــد، نــــدوة خاصة 
عــــن راويــــات رابطــــة شــــقيقات في حب 
ســــات الرابطة  الســــينما، بحضــــور مؤسِّ
ســــويلم  لينــــا  الجزائريــــة  المخرجــــة 
يونــــس  كوثــــر  المصريــــة  والمخرجــــة 
والمخرجــــة الفلســــطينية الأردنيــــة دينا 
ناصــــر والصحافية الجزائريــــة دوروثي 
ميريــــام كلــــو، تحدثن فيها حــــول أهداف 

الرابطة. 

وقالــــت المخرجــــة دينــــا ناصــــر إن 
مشــــاركتهنّ فــــي مهرجــــان الجونــــة هي 
الأولى لهــــنّ مضيفة ”ســــعيدات بتعريف 

أنفسنا“. 
مخرجــــات  تســــع  ”نحــــن  وأضافــــت 
راويــــات الأفــــلام التســــجيلية موجودات 
بالوطن العربي نســــاعد بعضنــــا لإنتاج 
تســــعة أفلام، ونتطلــــع لأن تكون تجاربنا 
ذات موضوعات جديــــدة ورؤية مختلفة، 

ونحن هنا لنقدّم ونطرح أنفسنا“.
وتابعــــت ”نقــــوم بتدشــــين موقعنــــا 
الإلكترونــــي ونعمل على الســــيناريوهات 
القادمــــة، والرابطــــة ســــيكون لهــــا موقع 
إلكترونــــي قريبــــا ومــــن خلال اســــتمارة 
مشــــاركة يمكــــن لصانعات الســــينما في 
الوطــــن العربــــي الانضمــــام إلينــــا، ومن 
يحتــــاج إلى مســــاعدتنا أو حتى من يريد 
طرح أفكار جديدة سيســــتطيع التواصل 

معنا“.
وبدورها أكّــــدت المخرجة الجزائرية 
لينا ســــويلم أنها محظوظــــة بعرض أول 
أفلامهــــا ”جزائرهم“ في مســــابقة الأفلام 
التســــجيلية بمهرجــــان الجونــــة، قائلــــة 
”كنــــت أواجه مشــــاكل فــــي التواصل مع 
المهرجانات أو اختيار الأفضل بالنســــبة 
لإرســــال أفلامــــي، وكان ينقصنــــا بعض 
الخبرة في التواصل مع صناع الســــينما 
الآخريــــن فــــي العالــــم العربــــي، وهذا ما 
ستســــاعد فيــــه الرابطــــة للتواصــــل مع 
بعضنا البعض، وتوافــــر المعلومات في 

مكان يمكننا الوصول إليه“.
وقالت المخرجة المصرية كوثر يونس 
إن مبادرة ”راويات“ تجمع صانعات أفلام 
من مختلف اقٔطار الشرق الاؤسط وشمال 
أفريقيا ودول المهجر، بهدف خلق مشهد 
جديد على مســــتوى المنطقــــة وخارجها، 
والهــــدف أن تولــــد مســــاحات للتواصل 
الســــينمائية  للاصٔوات  والرعاية  والدعم 
النســــائية الجديدة والمترســــخة بالفعل، 

لخلق صناعة اكٔثر إبداعا.

وأضافــــت يونــــس ”نحــــن مجموعــــة 
مســــتقلة لا نتبــــع جهــــة، فــــكل بلــــد فيه 
قوانين وقواعد ومــــن المبكر الحديث مع 
الحكومات عن نشــــاطنا، كلنا مســــتقلات 
ولذلــــك قمنا بتدشــــين الرابطة لتســــهيل 
الحيــــاة، كل فيلم له قــــوام خاص لكن إذا 
نظرنا جيدا سنجد شيئا متشابها وليس 
لدينــــا دعم من أي جهــــة حكومية، نحن لا 
نبحــــث عن مخرجــــات في كل بلــــد فنحن 
مجموعة أسّســــنا شــــيئا، ونرغــــب طبعا 
بانضمام مخرجات أخريــــات لنا، وهناك 
يعرفن  وعربيــــات  مصريــــات  مخرجــــات 
المشــــروع، لكن لا يستطعن المساعدة إلاّ 

عندما يكون لدينا كيان قائم بالفعل“.
واختتمت المخرجــــة دوروثي ميريام 
كلــــو الحديــــث، قائلــــة ”لم نفكّــــر في دعم 
بعينــــه، ولكن نفكر كصانعــــات فيلم لفتح 
طريق وتقديــــم تســــهيلات أو معلومات، 
ولا زلنــــا في مرحلة بناء كيان، فمثلا نحن 
كمخرجــــات نحتاج إلى تمويل ودعم قوي 
من مــــكان آخر لنذهب إلــــى المهرجانات، 
وكثيــــرا ما نجد صعوبــــة ولا نعرف كيف 
نجد الأشــــخاص لمســــاعدتنا، ووجودنا 
كمخرجــــات عربيــــات فــــي المنطقــــة مهم 
وليس لدينــــا حاليا غير مهرجان الجونة، 
وهذا شيء جيد بالنســــبة لنا ولوجودنا 
للتعريــــف بنــــا، نحن بحاجــــة إلى وجود 

أساس لنا في المنطقة العربية“.

أفلام عن الأساطير الغامضة 

تعرض في مهرجان الجونة

الجونة السينمائي يواصل 

عرض أفلام عالمية في 

عرضها العالمي الأول، 

بالإضافة إلى الندوات 

الفكرية المختصة
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عيد الشغف بالفن السابع إلى أهالي حمص
ُ
سينما الهواء الطلق ت

 حمص (سوريا) – في قلب مدينة حمص 
الســــورية، تقع حديقــــة المحافظة، وعلى 
طرفيها تتموضع صالة ســــينما ”حمص“ 
وصالــــة ”ســــينما الكنــــدي“، وكلتاهمــــا 
معطلتان عــــن العمل الآن بســــبب الدمار 
الذي لحــــق بالمدينة. وكانــــت الصالتان 
تعمــــلان حتــــى عــــام 2011، وبتوقفهمــــا 
تعطلــــت الحيــــاة الســــينمائية تماما في 

حمص.
ولضــــرورة أن يكــــون النــــاس علــــى 
تواصــــل مــــع الســــينما في مدينــــة كانت 
مزدهــــرة بها، حضــــرت تظاهرة ســــينما 
الهــــواء الطلــــق التي أقامتها المؤسســــة 
العامة للسينما في أربع محطات متفرّقة، 
كانت بدايتهــــا من مدينة الســــلمية التي 
عرضــــت فيها إنتاجات المؤسســــة للمرة 
الأولــــى. ثم في عيــــون الــــوادي من ريف 
حمص تلتهــــا مدينــــة حمــــاة، والمحطة 
الأخيــــرة كانــــت مدينة حمــــص، حيث تم 
عرض ثلاثة أفلام خــــلال التظاهرة، وهي 

”دمشق حلب“ و”العاشق“ و”ما ورد“.
للمخرج  ويتناول فيلم ”دمشق حلب“ 
باسل الخطيب عن سيناريو تليد الخطيب 
حكايــــة رحلــــة افتراضية فــــي حافلة من 
دمشــــق إلى حلب، يجتمع فيها أشخاص 

مختلفــــو التوجهات والأعمــــار، من بينهم 
مذيع سابق، جسّد دوره الفنان المخضرم 
دريد لحــــام، الذي ينوي زيــــارة ابنته في 
حلــــب الواقعة تحــــت الحصــــار، ليرصد 
العمل من خــــلال تلك الرحلة انعكاســــات 

الحرب على أوضاع الناس وحياتهم.
أما فيلم ”العاشق“، من تأليف وإخراج 
عبداللطيف عبدالحميــــد، فتنطلق أحداثه 
من قصة حيــــاة مخرج ســــينمائي يصوّر 
فيلمه الأول ليعبــــر من خلاله إلى ذكرياته 
في قريته الســــاحلية الصغيرة والمهمّشة 
وطفولته ونشــــأته فيها، وقصة حبه الأول 
وما صاحبها من خيبات وما يعيشــــه في 
الزمن الراهن في حياته الجديدة بالمدينة.

في حين يســــرد فيلم ”ما ورد“، إخراج 
أحمــــد إبراهيم أحمد وســــيناريو ســــامر 
محمد إســــماعيل عن قصــــة ”عندما يقرع 
عبدالواحد،  محمــــود  للكاتــــب  الجــــرس“ 
حكاية ثلاثة رجــــال يقعون في غرام امرأة 
واحــــدة تعمــــل في تقطيــــر زيــــت الوردة 
الشــــامية، مقدّما رؤية للتغييرات الجذرية 
في بنيــــة المجتمع الســــوري وصولا إلى 

الحرب الإرهابية على البلد.

حنين وشغف

التجربة  الحمصــــي  الجمهــــور  تلقف 
يــــرى  وهــــو  أولا  الحــــذر،  مــــن  بشــــيء 
التجهيــــزات تركــــب فــــي قلــــب الحديقــــة 
العامة، الفضول دفع البعض إلى السؤال 
والبعــــض الآخــــر اكتفــــى بالمراقبة، ومع 
بدأ عرض الأفــــلام تواليا، شــــاهد الناس 
نجــــوم فنهــــم علــــى الشاشــــة الكبيرة في 
الحديقــــة، وما إن مرّت عشــــر دقائق حتى 
بدا المكان محتفيــــا بالحدث الذي يجري 
فيه، فالكراسي التي كانت مهيأة للحضور 
لم تلــــب الحاجــــة، إذ كان عــــدد الحضور 
أكبــــر، فصار الناس يشــــاهدون الفيلم عن 

بعد خلف أسوار الحديقة.
حملــــت العــــروض المقدّمــــة الكثيــــر 
مــــن الحنيــــن لعدد مــــن المشــــاهدين، من 
بينهــــم رجل ســــبعيني كان يعمل ســــائقا 
بين حمص وبيروت، بــــات يحضر يوميا 
للمــــكان، معبّرا عن ســــعادته الكبيرة بأن 
السينما في حمص تأتي إلى المشاهد إن 

لم يذهب هو إليها.
يضحك، ثم يذكر أنــــه كان يحضر في 
ســــينما ”أوبرا“ مع أصدقائــــه عندما كان 
شــــابا، وكان الأهــــل يشــــجعون على ذلك، 
كانــــت في المدينــــة العديد مــــن الصالات 
وكانــــت كلها في هــــذه المنطقــــة، ويقول 
”لكننا للأســــف منــــذ فترة طويلــــة لم نعد 

نجــــد عروضا ســــينمائية كالتــــي كانت“. 
أمــــا صديقه الــــذي يعمل بنــــاءا، فقال ”لم 
أكن أحضر الســــينما كثيــــرا، لكن أبنائي 
مهتمون بها“، ومشــــاهدته الســــينما في 
الهــــواء الطلق أمر يعيشــــه للمرة الأولى، 
وهو يراها فكرة جيدة، علها تخرجه قليلا 

من واقعه الذي يعيشه.
أحد العمــــال في الحديقة قــــال إنه لم 
يســــبق أن وجــــد الحديقــــة بهــــذه الحالة 
ســــابقا، وأضــــاف ”أشــــعر أنني فــــي بلد 
أوروبي، الناس منتبهــــون للفيلم، وحتى 
الأطفــــال لا يعبثــــون بالأشــــجار كما هي 
عادتهم، أحببت الفكرة وأتمنى أن تتكرّر، 
الناس في الحديقة موجودون في كل يوم، 
لكنهم يوم الجمعة يكونون أكثر، أتمنى أن 
يصبح العرض بشــــكل دوري يوم الجمعة 

لكي يحضر الناس بعدد أكبر“.
سيدتان كانتا في كنيسة قريبة وجدتا 
العرض فــــي الحديقــــة فدخلتاهــــا، تقول 
إحداهما ”ّجيّد أن نرى الفن والسينما في 
هــــذا المكان الذي عــــاش فترة عصيبة في 
زمن الحرب. السينما أجمل وفيها يعيش 
الإنسان وتستمر الحياة، لا نريد الحروب 
في سوريا وفي كل العالم، بل نريد السلام 
والمحبة والسينما، فاجأتني الفكرة وهي 
لطيفــــة ومن هناك أرســــلت إلــــى أحفادي 

للحضور ومتابعة العروض“.
ويبــــدو حنيــــن أهالــــي مدينة حمص 
الســــورية إلــــى الســــينما عميقــــا وحارا، 
فهي المدينة التــــي عرفت طقس الحضور 
الســــينمائي منذ ثلاثينات القرن الماضي 
بيــــن العوائل التــــي كانت تحــــرص على 
متابعة العروض الســــينمائية التي كانت 
غالبتيها من هوليوود أو مصر، في تواتر 
أسبوعي صار عادة اجتماعية لدى الكثير 
يســــمّونها  من الأســــر وكان ”الحماصنة“ 

بالسهرة.
في ما بعد انتقل هوس الســــينما إلى 
الشــــباب الذي كان يتهافــــت على حضور 
العــــروض الجديدة فــــي صالتي ”حمص“ 
و“القاهــــرة“ في كل يوم أحــــد، حيث تغيّر 
الصالتان أفلامهما. فيأتي جيل الشــــباب 
ذكورا وإناثا لكي يتابعوا هذه الأفلام قبل 
ســــاعة من بداية الفيلم لكي يعيشوا حالة 
كرنفالية تجمع شباب المدينة وصباياها، 
حيــــث تختلس النظــــرات وتقــــدّم قصائد 
الغــــزل قبــــل العروض، ومــــن بعدها تدور 
الأحاديث التي كانت في غالبيتها مفتعلة، 
ولكنها تشــــكل وسيلة لمدّ جسر التواصل 

بين شاب وفتاة.

ثقافة سينمائية

بداية الحياة الســــينمائية في المدينة 
انطلقــــت مــــن خلال عــــروض فــــي الهواء 
في  الطلــــق بمقهــــى ”المنظــــر الجميــــل“ 
فتــــرة الثلاثينــــات، إلى أن تأسّســــت أول 
دار للســــينما فــــي المدينة وكان اســــمها 
”أوبرا“ في بداية الأربعينات، كانت أشــــبه 

بــــدار أوبرا فخمــــة، وهي تقع في شــــارع 
القوتلي الشهير، ثم تتالى ظهور الصالات 
السينمائية فبنيت صالة ”الفردوس“ ومن 
التي أقيمــــت ضمن مجمع  ثم ”الزهــــراء“ 
حضــــاري فني كبيــــر، وصالــــة ”القاهرة“ 
و“ســــينما الحمــــراء“ التــــي هدّمت وبني 

مكانها مجمع تجاري.
كان عدد ســــكان مدينة حمص يقل عن 
ثلاثمئة ألف شــــخص، وكان لديهم عشــــر 
صــــالات ســــينما. كان للشــــباب المراهق 
مكانه فيها، فكثيرا ما كان يجتمع عدد من 
الشباب ليذهبوا إلى صالة السينما، هؤلاء 
كانت صالتهــــم المفضلة هي ”الفردوس“. 
وكانت بطاقة الدخول إلى قاعة الســــينما 
بخسة الثمن خاصة لبعض الصالات التي 
تقدّم عروضها بشكل متواصل، حيث يدفع 
الشاب ثلاثين قرشا ليســــتمتع بمشاهدة 

الأفلام على امتداد يوم كامل.
الحيــــاة  عــــن  الحديــــث  يمكــــن  ولا 
الســــينمائية في حمص دون التطرّق إلى 
قامة حمصية ســــينمائية شكّل حضورها 
وجــــودا حاســــما فــــي تاريــــخ الســــينما 
المهنــــدس  وهــــو  والعربيــــة،  الســــورية 
والمنتــــج الســــينمائي الراحل نــــادر بيك 
الأتاســــي الذي عمل في فن السينما لمدة 

تقارب الستين عاما.
ولــــد فــــي حمــــص عــــام 1919 ودرس 
الهندســــة في دمشــــق وبيروت. لكنه كان 
يملك شغفا خاصا تجاه السينما. فأسّس 
التــــي ما زالت  عــــام 1959 صالة ”حمص“ 
موجــــودة إلــــى الآن، ثــــم انطلــــق ليصير 
لــــه نصف صالات الســــينما بكل ســــوريا. 
ووصل نشــــاطه إلى بيــــروت ودبي اللتين 
ما زالتا تعملان حتى وقتنا الحالي. دخل 
الإنتاج الســــينمائي وكان فيلمه الأول ”يا 
ســــلام عالحب“ الذي حقّــــق نجاحا كبيرا 
ثــــم كانــــت خطوته الأهــــم في فيلــــم ”عقد 
اللولو“ مع النجوم نهاد قلعي ودريد لحام 
وصباح وفهــــد بلان واســــتمر عرضه في 

دمشق وبيروت عاما كاملا.
ومن هنــــاك كانت نقلتــــه النوعية في 
إنتاج الثلاثية الشــــهيرة لعائلة الرحباني 
وفيروز فــــي لبنان، فقــــدّم ثلاثة أفلام هي 
”بياع الخواتم“ عام 1964 وأخرجه يوسف 
شــــاهين، ثم ”سفر برلك“ عام 1967 و“بنت 
الحــــارس“ عــــام 1968 وأخرجهمــــا هنري 
بركات، وفي العام 2008 قدّم فيلم ”سيلينا“ 
من إخراج حاتم علي، وبذلك يكون قد قدّم 

للفن الرحباني كل إنتاجاته السينمائية.
كمــــا قــــدّم لدريد لحــــام أهم وأشــــهر 
أفلامــــه، من بينها اللــــذان تعاون فيها مع 
الكاتــــب الشــــهير محمد الماغــــوط، وهما 
”الحــــدود“ و“التقريــــر“، ثــــم قــــدّم فيلــــم 
”الكفــــرون“ مــــع لحام. وقــــدّم أيضا أفلاما 
في الســــينما العالمية منها فيلم ”كسارة 
البنــــدق“ للمخرج الســــوري أنور قوادري 
وأعمالا تلفزيونية خالدة كان منها ”الملاك 
الثائر“ الذي أخرجه محمد فردوس أتاسي 

ويحكي عن جبران خليل جبران.

«دمشق حلب» فيلم يغوص عميقا في الجرح السوري النازف

عاشــــــت السينما في مدينة حمص السورية أياما مزدهرة، كانت فيها عشر 
صالات سينمائية في ستينات القرن الماضي، وبمرور الوقت تضاءل العدد 
ــــــى صالتين لا تقدمان أفلاما. فهل مــــــن طريقة تحرك لها الجمود وتطرق  إل
ــــــق التي أقامتها  باب الحــــــل؟ ”العرب“ واكبت تظاهرة ســــــينما الهواء الطل

المؤسسة العامة للسينما في سوريا ورصدت بعض ما جرى.

السينما السورية تعرض جديدها 

في الحدائق العامة

نضال قوشحة
كاتب سوري

تظاهرة سينما الهواء الطلق 

شملت أربع محافظات سورية 

متفرقة، وغايتها تقريب الفن 

السابع إلى عموم المواطنين
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